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فعاليات 

محمد عبد العاطي*

ــات  ــن الفعالي ــد م ــة العدي ــهور المنصرم ــلال الش ــات خ ــرة للدراس ــز الجزي ــام مرك أق

والأنشــطة ذات الطابــع العلمــي حــول قضايــا وأحــداث مؤثــرة فــي المشــهد الحالــي بالمنطقــة. 

وتضمنــت هــذه الفعاليــات نقاشــات مســتفيضة بــين متخصصــين ومهتمــين وفاعلــين مباشــرين 

ــة.  ــة إيجــاز أبرزهــا فــي هــذه الزاوي ــر أهمي ــة التحري فــي الأحــداث، رأت هيئ

ــى  ــت الأول ــين، كان ــار ندوت ــا المركــز، جــرى اختي ــي نظمه ــدة الت ــات العدي ــين الفعالي ومــن ب

ــة إســطنبول  ــي مدين ــدت ف ــة«، وعُق ــة والخارجي ــرات الداخلي ــي ظــل المتغي ــراق ف ــوان »الع بعن

ــة »ســيتا« خــلال  ــة والاجتماعي ــع مركــز الدراســات السياســية والاقتصادي ــاون م ــة بالتع التركي

ــوان »التحــولات السياســية فــي  ــة بعن ــي الماضــي )2019(، فيمــا كانــت الثاني ــون الثان يناير/كان

ــز  ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــس العاصم ــي تون ــدت ف ــاق«، وعق ــة والآف ــي: الحصيل ــرب العرب المغ

ــي. ــباط الماض ــلال فبراير/ش ــة خ ــطية والدولي ــات المتوس الدراس

وفيما يأتي وصف تفصيلي لكل من الندوتين.

*  محمد عبد العاطي، باحث بمركز الجزيرة للدراسات.
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العراق في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية

مقدمة 

رغــم هزيمــة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فــي العــراق، واســتعادة الأراضــي والمــدن التــي كانــت 

تحــت ســيطرته، وتشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018، عــاد العــراق إلــى 

ــي  ــل ف ــاغرة، والفش ــيادية ش ــدة وزارات س ــاء ع ــع بق ــد م ــن جدي ــية م ــة السياس ــع الأزم مرب

ــن  ــر الآلاف م ــن تحري ــة ع ــز الدول ــم، وعج ــى دياره ــين إل ــن النازح ــات الآلاف م ــادة مئ إع

المدنيــين الذيــن اختطفتهــم الميليشــيات، وكذلــك الفشــل فــي إعــادة إعمــار المــدن التــي دمرتهــا 

الحــرب، وفــي مقدمتهــا الموصــل التــي مــا زالــت أنقــاض الحــرب فيهــا تطمــر أشــلاء الضحايــا 

مــن أبنائهــا منــذ نحــو عــام ونصــف.  

ــل نجاحًــا  وتذهــب تحليــلات إلــى أن صمــود الحكومــة حتــى الآن -برغــم عــدم اكتمالهــا- يُمثِّ

لحالــة الاســتقرار السياســي والأمنــي ولــو نســبيًّا، كذلــك فــإن اســتمرار الدعــم الدولــي للنظــام 

ــة  ــة الانتقالي ــور المرحل ــى عب ــه عل ــاؤل بقدرت ــي التف ــا ســبب ف ــراق هــو أيضً ــي الع السياســي ف

الحاليــة، لكــن ذلــك لــم يمنــع تزايــد المخــاوف مــن عــودة تنظيــم الدولــة إلــى المشــهد السياســي 

العراقــي مــن جديــد، لاســيما بعــد هجمــات متعــددة قــام بهــا فــي أنحــاء متفرقــة مــن العــراق.

ن العــراق بســلطاته الثلاث  وقــد اســتدعت هــذه المتغيــرات جملــة مــن التســاؤلات: هــل ســيتمكَّ

وحكومتــه الجديــدة مــن تقــديم نمــوذج سياســي يأخــذ بعــين الاعتبــار المطالــب الشــعبية أم أنــه 

ــلاد؟ وهــل  ــلال الأميركــي للب ــت الاحت ــي تل ــة الت ــة والمذهبي ــات الإثني ســيبقى أســيرًا للتجاذب

فــه تنظيــم »الدولــة الإســلامية«  ســتنجح مشــاريع إعــادة الإعمــار ومحــو آثــار الدمــار الــذي خلَّ

فــي مختلــف أنحــاء العــراق وبالأخــص فــي مدينــة الموصــل وإنهــاء حالــة التوتــر والاســتقطاب 

يــان للإرهــاب؟ وهــل بالإمــكان عمــل ذلك كلــه دون إعــادة هيكلة الاقتصــاد، وتخصيص  المغذِّ

قــة بتــردي المرافــق  الميزانيــات الكافيــة، وتفعيــل الرقابــة لمنــع الفســاد وتجــاوز المشــكلات المتعلِّ

ــراق  ن الع ــف ســيتمكَّ ــاه؟ وكي ــاء وشــح المي ــا نقــص الكهرب ــة والخدمــات وفــي مقدمته العام

مــن المضــيِّ بثبــات نحــو المســتقبل وســط بيئــة إقليميــة ودوليــة مــا فتــئ لاعبوهــا يتدخلــون فــي 
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شــؤونه، ويتخــذون مــن ســاحته ميدانًــا للتنافــس والصــراع؟

مهــا  ل هــذا الحقــل الاســتفهامي محــور القضايــا التــي ناقشــتها نــدوة بحثيــة مشــتركة نظَّ شــكَّ

مركــز الجزيــرة للدراســات بالتعــاون مــع مركــز الدراســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

»ســيتا«، وقنــاة الجزيــرة مباشــر، فــي مدينــة إســطنبول بتركيــا، يــوم 26 يناير/كانــون الثانــي 2019، 

تحــت عنــوان: »العــراق فــي ظــل المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة«. وشــهدت النــدوة عقــد ثلاث 

جلســات حواريــة شــارك فيهــا نخبــة مــن الباحثــين والأكاديميــين والخبــراء مــن العــراق وتركيــا.

1. معضلات النظام السياسي العراقي وإشكالياته 

2.1. المحاصصة الطائفية 

ــام 2003،  ــي، ع ــزو الأميرك ــاب الغ ــي أعق ل ف ــكَّ ــذي تش ــي ال ــي العراق ــام السياس ــي النظ يعان

ــد  ــل كان أح ــا، ب ــية بأكمله ــة السياس ــى العملي ــه عل ــي بظلال ــئ يلق ــا فت ــوي م ــل بني ــن خل م

أهــم أســباب تناســل الأزمــات السياســية وبقائهــا دون حــل؛ إذ بُنــي هــذا النظــام علــى أســاس 

ــن  ــد م ــدى العدي ــن ل ــعور بالغ ــه ش ــم عن ــا نج ــة، م ــن المواطن ــا ع ــة عوضً ــة الطائفي المحاصص

ــى  ــن عل ــر قادري ــهم غي ــدوا أنفس ــا وج ــان بعدم ــرد والتركم ــنَّة والك ــع كالسُّ ــات المجتم ن مكوِّ

ن الشــيعي. وهــو الاســتنتاج  ــه المكــوِّ ــم في ــه ويتحكَّ ــب علي المنافســة السياســية فــي وســط يغل

الــذي خلــص إليــه المشــاركون فــي الجلســة الحواريــة الأولــى: الدكتــور بلغــي دومــان، منســق 

قســم الدراســات العراقيــة بمركــز دراســات الشــرق الأوســط )أورســام( بتركيــا، والدكتــور يحيــى 

الكبيســي، المستشــار بالمركــز العراقــي للدراســات الاســتراتيجية، والدكتــور ماهــر النقيــب، عضو 

ــور قحطــان الخفاجــي، أســتاذ الاســتراتيجية  ــا، والدكت ــا بتركي ــة التدريــس بجامعــة جانقاي هيئ

فــي جامعــة النهريــن بالعــراق. 

ــة بيئــة ســاعدت -مــن وجهــة  ــنَّة، علــى تهيئ وقــد عمــل الشــعور بالغــن، لاســيما وســط السُّ

نظــر هــؤلاء الباحثــين- علــى ظهــور جماعــات العنــف الدينــي، مثــل القاعــدة وتنظيــم »الدولــة 

الإســلامية«، ورغــم هزيمــة هذيــن التنظيمــين فليــس مســتبعدًا عودتهمــا بأسمــاء مختلفــة طالمــا 

ــي  ــر ف ــادة النظ ــم إع ــم تت ــا ل ــر. وم ــم تتغي ــا ل ــى حاله ــرة عل ــا أول م ــع ظهورهم ــت دواف بقي

فعاليات 
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الأســس والمرتكــزات التــي قــام عليهــا النظــام السياســي العراقــي، وتخليصــه مــن آفــة المحاصصــة 

الطائفيــة والعــودة بــه إلــى ركيــزة المواطنــة ومــا يلــزم ذلــك مــن تعديــلات دســتورية، وإشــاعة 

ــة  ــي للعملي ــأزم الحال ــإن الت ــة« ف ــة التوافقي ــدأ »الديمقراطي ــدة، وترســيخ مب ــة سياســية جدي ثقاف

السياســية سيســتمر. 

2.2. مثالب الفيدرالية

ــل مــع تطبيــق النظــام الفيدرالــي فــي العــراق أن تتحســن الكفــاءة الإداريــة للدولــة  كان مــن المؤمَّ

وأن يشــعر المواطنــون بذلــك، خاصــة فــي الخدمــات والمرافــق العامــة، لكــن يبــدو أن الفيدراليــة 

فــي العــراق -أو بمعنــى أدق- ســوء تطبيــق الفيدراليــة حــال دون ذلــك؛ إذ أضحــت -بحســب 

المتحدثــين فــي هــذه الجلســة- بابًــا مــن أبــواب الفســاد المالــي والإداري، بعدمــا انتهــز العديــد 

ــر المشــروع  ــراء غي ــا للإث ــم أو ذاك وضعه ــي هــذا الإقلي ــوذ ف ــل السياســية ذات النف مــن الكت

ــات  د الميزاني ــدَّ ــذي ب ــر ال ــكان؛ الأم ــالح الس ــام بمص ــن الاهتم ــا ع ــا عوضً ــيخ وجوده وترس

ــإن  ــذا، ف ــى ه ــا عل ــات. وتأسيسً ــق والخدم ــر المراف ــة وتطوي ــة التحتي المخصصــة لتحســين البني

ــا- مــن شــأنه أن يســدَّ هــذه  ــا أو جزئيًّ إعــادة النظــر فــي النظــام الفيدرالــي العراقــي الراهــن -كليًّ

الثغــرة ويُصلــح هــذا الخلــل ويزيــل عقبــة كَأْدَاء مــن أمــام مســار التنميــة فــي العــراق. 

2. تحديات إعادة إعمار العراق وبناء الدولة

1.2. غياب الرؤية الاقتصادية

رغــم أن العــراق بلــد غنــي بالنفــط والغــاز والثــروات المعدنيــة؛ إذ تبلــغ احتياطياتــه النفطيــة علــى 

ــر  ــون مت ــي 131 تريلي ر بحوال ــدَّ ــاز فتُق ــن الغ ــه م ــا احتياطيات ــل، أم ــار برمي ــال 153 ملي ــبيل المث س

مكعــب، ومــن الفوســفات 5.7 مليــارات طــن، فضــلًا عــن كميــات أخــرى كبيــرة مــن الكبريــت، 

ــينِّ  ــا تُب ــرَة كم ــه مُتَعَثِّ ــة في ــة التنمي ــأزم وعجل ــاده مت ــإن اقتص ــر، ف ــق الأحم ــوم، والزئب واليوراني

المؤشــرات التــي وردت فــي مداخلــة الدكتــور غــازي الســكوتي، أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعة 

بغــداد، وتشــمل:

ا.  - تراجع مساحة الأراضي الزراعية من 48 مليون دونم قبل الغزو إلى 11 مليون دونم فقط حاليًّ
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- تزايد معدلات استيراد السلع الأساسية إلى 92%. 

- زيادة رقعة الفقر ووصول أعداد مَنْ يحتاجون إلى مساعدات غذائية إلى 5.7 ملايين عراقي. 

يْن الخارجي إلى 133 مليار دولار.  - وصول حجم الدَّ

- تبديد ما يقرب من تريليون دولار بسبب الفساد.  

ويعــود الســبب فــي تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة بالعــراق، كمــا حددهــا المشــاركون فــي الجلســة 

الحواريــة الثانيــة، وهــم: الدكتــور غــازي الســكوتي، أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة بغــداد، 

ــماع،  ــام الش ــور هم ــتراتيجية، والدكت ــة والاس ــؤون الأمني ــر الش ــي، خبي ــاتم الفلاح ــيد ح والس

أســتاذ الاقتصــاد المالــي فــي جامعــة بغــداد، والدكتــور عبــد الله الحمــودات، الباحــث الإعلامــي 

والمهتــم بشــؤون الموصــل، إلــى جملــة مــن العوامــل، أهمهــا وأبرزهــا: غيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة 

ــة  ــاد الحيوي ــات الاقتص ــاة لقطاع ــد الحي ــة تعي ــتراتيجية تنموي ــا اس ــق عنه ــن أن تنبث ــي يمك الت

كالقطــاع الزراعــي والصناعــي والمالــي والمصرفــي. ودون وجــود هــذه الرؤيــة ســتظل كل المــوارد 

ســابقة الذكــر غيــر مســتمرة، ولــن يكــون بمقــدر العــراق إعــادة الإعمــار وبنــاء الدولــة. 

2.2. تعدد ولاءات الأجهزة الأمنية

لا تقتصــر تحديــات إعــادة إعمــار العــراق علــى غيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة، وإنمــا ثمــة تحــدٍّ آخر لا 

د ولاءات ومرجعيــات الأجهــزة الأمنيــة الكثيــرة التــي تشــتغل  ــل فــي تعــدُّ يقــلُّ عنهــا أهميــة يتمثَّ

دون أي تنســيق بينهــا، كمــا لاحــظ المتحدثــون فــي الجلســة، بــل إن بعضهــا يعمــل ضــد البعــض 

الآخــر، وهــو مــا أدى إلــى هشاشــة الوضــع الأمنــي فــي عمــوم البــلاد، وأفــرز بيئــة غيــر جاذبــة 

م الخبيــر الأمنــي والاســتراتيجي، حــاتم الفلاحــي، فــي  للاســتثمارات المحليــة أو الأجنبيــة. وقــدَّ

ســياق تحليلــه للتحــدي الأمنــي وتعــدد ولاءات الأجهــزة الأمنيــة، نموذجًــا دالّاً عــن هــذه الحالــة 

ــلاً فــي قــوات الحشــد الشــعبي التــي تتكــون مــن عــدة فصائل لــكل مجموعــة منهــا مرجعيتها  ثَّ مُمَ

المختلفــة عــن الأخــرى، فثمــة 40 فصيــلًا يتبعــون فــي ولائهــم ومرجعيتهــم لإيــران، و17 فصيــلًا 

يتبعــون آيــة الله علــي السيســتاني، وعــدة فصائــل سُــنِّية ومســيحية تتبــع الحشــد الشــعبي وتعــود 

ــري  ــات أخــرى كالصــدر والحائ ــع مرجعي ــل تتب ــران. كمــا توجــد فصائ ــى إي ــا إل فــي مرجعيته

فعاليات 
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ــة  ــلحة تابع ــوات مس ــمركة، وق ــوات البيش ــن ق ــلًا ع ــذا فض ــر الله، ه ــن نص ــيرازي وحس والش

لحــزب العمــال الكردســتاني.. مــا جعــل كل هــذه القــوات والأجهــزة والفصائــل التــي تحظــى 

ــة  ــا لا تخضــع لســلطة مركزي ــا وخارجيًّ ــات داخليًّ ــي لهــا مرجعي بتســليح وتمويــل وتدريــب والت

فكانــت أحــد عوامــل الهشاشــة الأمنيــة التــي يعانــي منهــا العــراق وجعلتــه بلــدًا غيــر جــاذب 

للاســتثمار، بــل وغيــر قــادر علــى الاســتفادة مــن مــوارده وثرواتــه، ومــا لــم يتــم إدمــاج هــذه 

ــي أو مــع المؤسســة العســكرية  ــل -كأفــراد- مــع قــوات الحــرس الوطن القــوات وتلــك الفصائ

فــإن تعــدد ولاءات الأجهــزة الأمنيــة ســيظل حائــلًا دون إعــادة إعمــار البــلاد.   

3.2. نقص المياه وعدم تنويع مصادر الدخل

ثمــة مشــكلات أخــرى لا يمكــن للعــراق تحقيــق مــا يصبــو إليــه مــن إعــادة الإعمــار دون إيجــاد 

حلــول جذريــة لهــا، وفــي مقدمتهــا مشــكلة نقــص الميــاه لمــا لهــا مــن تأثيــر خطيــر علــى القطــاع 

ر الدكتــور همــام الشــماع،  الزراعــي الــذي يعمــل فيــه قرابــة %60 مــن القــوى العاملــة. وقــد حــذَّ

ديْــن إذا اجتمعــا معًــا كانــت لهمــا نتائــج  أســتاذ الاقتصــاد المالــي فــي جامعــة بغــداد، مــن مُهدِّ

ل هــو نقــص الميــاه، والثانــي عــدم تنويــع مصــادر الدخــل؛  دُ الأوَّ وخيمــة علــى العــراق: المهــدِّ

لأن الاعتمــاد علــى مــورد وحيــد هــو النفــط بنســبة تفــوق %90 مــع مــا تشــهده أســواقه العالميــة 

مــن تذبــذب واتجــاه عــام نحــو الانخفــاض، يجعــل اقتصــاد العــراق علــى حافــة الخطــر دائمًــا. 

ــية  ــة الأساس ــه الغذائي ــتيراد احتياجات ــى اس ــة إل ــيكون بحاج ــراق س ــا أنَّ الع ــي أيضً ــذا يعن وه

ــف القطــاع  مــن الخــارج نتيجــة لشُــحِّ الميــاه وأثــره علــى القطــاع الزراعــي، ونتيجــة أيضــا لتخلُّ

ــذِرُ  ــا يُن ــاج، وهــو م ــه هــذا الاحتي ــي ل ــي تلب ــة الت الصناعــي فــي وقــت لا يجــد المــوارد المالي

ــع  ــي م ــاع النفط ــار القط ــر انهي ــه: »إذا تضاف ــماع بقول ــور الش ــا الدكت صه ــة لخَّ ــب وخيم بعواق

الزراعــي فــإن العــراق ســيكون أمــام مجاعــة وليــس أمــام مــأزق اقتصــادي فقــط«. 

4.2. أسباب تعثُّر إعادة الإعمار في الموصل وكركوك 

تواجــه عمليــة إعــادة الإعمــار فــي الموصــل وكركــوك تعثــرًا بســبب العوامــل السياســية 

ــرد  ــد ط ــابقتين. فبع ــين الس ــتين الحواريت ــي الجلس ــون ف ــا الباحث ــار إليه ــي أش ــة الت والاقتصادي
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تنظيــم الدولــة مــن الموصــل لا يــزال قرابــة 380 ألــف موصلــي نازحــين، كمــا تظــل مســتويات 

ــردي  ــى %70، فضــلًا عــن ت ــراق بنســبة تصــل إل ــي الع ــى ف ــين الشــباب هــي الأعل ــة ب البطال

ــن  ــا م ــا يصاحبه ــنَة«، وم عْشَ ــة بـــ “الدَّ ــات الجزافي ــة، والاتهام ــة والصحي ــات التعليمي الخدم

ــين-  ــض الباحث ــب بع ــل -بحس لت الموص ــكَّ ــد ش ــري. وق ــاء قس ــوائية واختف ــالات عش اعتق

نموذجًــا لغيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة، والفســاد وتعدديــة ولاءات ومرجعيــات القــوات والأجهــزة 

ــر مشــاريع إعــادة  الأمنيــة وفَرْضِهــا مــا يشــبه الإتــاوات علــى رجــال الأعمــال؛ الأمــر الــذي أخَّ

ــا. ــذي أُنجــز منه ــل ال د ثمــرات القلي ــدَّ الإعمــار وب

أمــا كركــوك، فرغــم غناهــا بالنفــط فــإن بنيتهــا التحتيــة مترديــة ومرافقهــا العامــة فــي حالــة 

ــا يُعــرف  ــى حســم الخــلاف بشــأن م ــدرة عل ــا عــدم الق ــدة أســباب أهمه ــة، وذلــك لع مزري

ــن  ــادة 140 م ــير الم ــأن تفس ــم بش ــدل الدائ ــة، والج ــذه المدين ــي ه ــا ف ــازع عليه ــق المتن بالمناط

الدســتور الخاصــة بهــا، وهــو مــا دفــع الدكتــور ماهــر النقيــب، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 

جانقايــا بتركيــا، إلــى المطالبــة بإلغــاء هــذه المــادة الدســتورية، واقتــرح كذلــك إخــراج قــوات 

البيشــمركة الكرديــة مــن المدينــة واســتبدال قــوات تابعــة للجيــش العراقــي بهــا، كمــا أشــار إلــى 

أهميــة اختيــار أحــد ولاة أقاليــم العــراق مــن التركمــان علــى غــرار ولاة الأقاليــم مــن الأعــراق 

الأخــرى، وإلــى إعــادة تدويــر جــزء مــن عائــدات نفــط كركــوك داخــل المدينــة لتحســين بنيتهــا 

التحتيــة التــي لــم تشــهد تطويــرًا منــذ عقــود.

3. مخاطر الصراعات الإقليمية والتجاذبات الدولية

تُلقــي البيئــة المحيطــة بالعــراق؛ الإقليميــة والدوليــة، بظلالهــا علــى أوضاعــه السياســية 

ــا بالمخاطــر المســتمرة؛ فقــد اتخــذت  والاقتصاديــة، ومــن ثــمَّ تجعــل مســتقبله السياســي مُكتَنَفً

ــات  ــة والتجاذب ــات الإقليمي ــا للصراع ــراق ميدانً ــن الع ــة م ــة والدولي ــوى الإقليمي ــض الق بع

ــق  ــل وف ــي تعم ــل الت ــي الداخ ــه ف ــاريعه وأدوات ــه ومش ــا أجندت ــكل منه ــح ل ــة، وأصب الدولي

لت محــور الجلســة الحواريــة الثالثــة التــي شــارك فيهــا: الباحــث  توجيهاتــه. هــذه القضايــا شــكَّ

يشــار الشــريف، ومديــر المركــز الســومري للإعــلام والدراســات فــي المملكــة المتحــدة، فــارس 
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الخطــاب، ورئيــس الأكاديميــة الدبلوماســية التابعــة لــوزارة الخارجيــة التركيــة، الدكتــور مســعود 

ــور  ــر فــي الشــأن العراقــي، الدكت ــرة للدراســات والخبي أوزجــان، والباحــث الأول بمركــز الجزي

ــل.  ــى كام ــاء مكــي، والباحــث السياســي مصطف لق

ــذ الغــزو الأميركــي للعــراق مــا فتئــت تمــد نفوذهــا  ــران من وقــد لاحــظ بعــض الباحثــين أن إي

وتبســط هيمنتهــا عليه بشــتى الطــرق؛ إذ إن لهــا أحزابها السياســية وجماعاتها الدينية وميليشــياتها 

المســلحة، فضــلًا عــن اعتبــار العــراق ســوقًا كبيــرة لبيــع المنتجــات الإيرانيــة وبابًــا للتحايــل علــى 

العقوبــات الأميركيــة. والحــال لا تختلــف كثيــرًا بالنســبة للولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي لهــا 

أيضًــا نفوذهــا السياســي والعســكري والأمنــي، وقــد أدخــل الصــراعُ الأميركي-الإيرانــي علــى 

ــح  العــراق وفــي العــراق هــذا البلــد فــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي ليــس مــن الُمرَجَّ

الخــلاص منهــا قريبًــا مــا لــم يتوصــلا إلــى تفاهمــات واتفاقــات فيمــا بينهمــا.  

ــارة  ــة ت ــارة ومتصارع ــة ت ــي غائب ــي، فه ــاء مك ــور لق ــا الدكت ــا أوضحه ــة، كم ــة العربي ــا السياس أم

أخــرى، متأثــرة بالصراعــات العربيــة البينيــة وسياســة المحــاور والاســتقطاب التــي يعانــي منهــا العالــم 

العربــي، وفــي الغالــب فــإن هدفهــا مصلحــة الأنظمــة العربيــة حتــى وإن كانــت تتعــارض مــع منظومة 

الأمــن القومــي العربــي؛ فعلــى ســبيل المثــال لا توجــد اســتراتيجية للسياســة الخارجيــة الســعودية إزاء 

العــراق رغــم أن الريــاض قــد انكشــفت أمــام إيــران بعــد غــزو العــراق واحتلالــه، أمــا مصــر فقــد 

ــا وانحســر حضورهــا فــي العــراق خاصــة بعــد اختطــاف وقتــل ســفيرها فــي بغــداد.  ضعفــت إقليميًّ

ــنِّية غــرب الأنبــار فــي  وبالنســبة لــلأردن، فعلــى الرغــم مــن أنــه أقــام علاقــة مــع العشــائر السُّ

ــه،  ل علي ــوَّ ــفٌ ولا يع ــر هــذه المحــاولات ضعي ــاك لكــن أث ــوذ هن ــة لإيجــاد مناطــق نف محاول

ولا يــزال الأردن بحاجــة إلــى نفــط العــراق بأســعار تفاضليــة. وفيمــا يخــص السياســة الســورية 

ــوري  ــوزراء الأســبق، ن ــس ال ــة رئي ــت دمشــق متهمــة فــي عهــد حكوم ــد كان ــراق فق إزاء الع

المالكــي، بتســهيل وصــول »المجاهديــن المســلحين« إلــى العــراق، وكان دافعهــا -هــي وإيــران- 

ــنَّة.  ــل فــي اســتنزاف الوجــود الأميركــي فــي هــذا البلــد بأيــدي السُّ فــي ذلــك يتمثَّ

أمــا دول الخليــج العربــي -ورغــم أنــه مــن المفتــرض أن تكــون الأكثــر انشــغالًا بالعــراق- فليــس 
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ــدة تجــاه العــراق، وإن كانــت الكويــت هــي  ــة تنســيق فيمــا بينهــا لرســم سياســة خليجيــة موحَّ ثمَّ

ــا لأســباب تاريخيــة معروفــة، وثمــة مســاعٍ تقــوم  الدولــة الخليجيــة الأكثــر اهتمامًــا بالعــراق حاليًّ

بهــا الكويــت لزيــادة حضورهــا وبخاصــة وســط عشــائر البصــرة.

ــى عــدم وجــود سياســة  ــد عل ــإن بالإمــكان التأكي ــة ف وكمــا يتضــح مــن هــذه الصــورة العام

ــاك.  ــة هن ــة والأميركي ــة الإيراني ــس السياس ــتطيع أن تناف ــراق تس ــدة إزاء الع ــة واح عربي

خاتمة
ــزال  ــا لا ت ــا، كم ــا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ ــيًّ ــراق سياس ــه الع ــزال تواج ــرة لا ت ــات كبي ــة تحدي ثم

ــا يعانــي النظــام السياســي، الــذي تأســس  مصــادر التهديــد الإقليمــي والدولــي ماثلــة؛ فداخليًّ

فــي أعقــاب الغــزو الأميركــي عــام 2003، مــن آفــة المحاصصــة الطائفيــة التــي أضعفــت النســيج 

ــات  ــد المكون ــعرت عدي ــة، وأش ــة والعرقي ــة والمذهبي ــات الديني ــت الخلاف ج ــي وأجَّ الاجتماع

ــة أكدهــا الباحثــون المشــاركون فــي النــدوة بشــأن إعــادة  بالتهميــش والظلــم، وثمــة حاجــة ماسَّ

ــذ تأســيس  ــت الحــال من ــا كان ــة كم ــى أســاس المواطن ــي عل ــام السياســي العراق تأســيس النظ

ــق فــي  الدولــة العراقيــة فــي عشــرينات القــرن الماضــي. كذلــك، فــإن النظــام الفيدرالــي الُمطبَّ

ــا بحاجــة إلــى إعــادة نظــر بعــد مــا تبــينَّ اســتغلاله مــن قِبَــل عديــد القوى السياســية  العــراق حاليًّ

ــكَأَةً للفســاد، مــا تســبَّب فــي تبديــد الميزانيــات المحليــة المخصصــة  للإثــراء واعتمادهــم عليــه تُ

لتطويــر البنيــة التحتيــة وتحســين المرافــق والخدمــات. 

ــا  ــق عنه ــة تنبث ــة اقتصادي ــى رؤي ــة إل ــراق بحاج ــإن الع ــادي، ف ــتوى الاقتص ــى المس ــا عل أم

اســتراتيجية تنمويــة تعيــد الحيــاة إلــى قطاعــات الاقتصــاد الحيويــة؛ الزراعيــة والصناعيــة 

عــة.  والمصرفيــة، ويســتطيع بموجبهــا العــراق اســتثمار ثرواتــه الطبيعيــة والبشــرية الكثيــرة والمتنوِّ

ل في  وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن حاجــة العــراق أساســية لبيئــة إقليميــة ودولية تكــفُّ عــن التدخُّ

شــؤونه وجَعْلِــه ميدانًــا للصراعــات وتصفيــة الحســابات بــين المشــاريع والأجنــدات المتضاربــة، 

ــره  ــرك أث ــئ يت ــا فت ــات م ــولاءات والمرجعي ــي ال د ف ــدُّ ــن اســتقطابات وتع ــك م ــع ذل ــا يتب وم

الســلبي علــى مؤسســات الدولــة ووحــدة المجتمــع.

فعاليات 
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التحولات السياسية في المغرب العربي
الحصيلة والآفاق

مقدمة 
ــة، بعــد ثمانــي ســنوات مــن  ــدان المغاربي ــة التحــولات السياســية فــي البل كانــت حصيل

م ملحوظ  ــق تقــدُّ انــدلاع ثــورات الربيــع، مختلفــة ومتنوعــة. ففــي تونــس علــى ســبيل المثــال تحقَّ

ــات لا  ــات والتحدي ــداول الســلطة، لكــن المعوق ــة وت ــات العام ــى مســتوى الدســتور والحري عل

ــلاد  ــا، فرغــم أن الب ــة المتأزمــة. أمــا فــي ليبي ــة الأوضــاع الاقتصادي ــة، وأهمهــا عقب ــزال ماثل ت

ــة  ــرب أهلي ــون ح ــي أت ــت ف ــا وقع ــي، فإنه ــر القذاف ــد معم ــم العقي ــام حك ــن نظ ــت م تخلَّص

علــى أســس جهويــة ومناطقيــة، وأصبحــت ميدانًــا للصراعــات الإقليميــة والدوليــة. بينمــا كان 

ــا حينمــا بــادر الملــك محمــد الســادس بإدخــال تعديــلات دســتورية علــى  المغــرب أوفــق حظًّ

خلفيــة مظاهــرات 20 فبراير/شــباط 2011، وإجــراء انتخابــات برلمانيــة، غيــر أن ذلــك فيمــا يبــدو 

ــق بموجبــه العدالــة الاجتماعيــة. أمــا فــي الجزائــر،  لــم يكــن كافيًــا لإنجــاز نمــوذج تنمــوي تتحقَّ

فقــد ظــل الخــوف مــن تكــرار أحــداث العشــرية الدمويــة فــي تســعينات القــرن الماضــي حائــلًا 

دون التجــاوب مــع ثــورات الربيــع العربــي، وســاعدت عوائــد النفــط فــي اســتدامة الاســتقرار 

ــل  ــى مفاص ــلطة عل ــة الس ــكام قبض ــتمرار إح ــعاره، واس ــع أس ــدو أن تراج ــن يب ــش، لك اله

ــه  ــز بوتفليقــة لعهــدة خامســة رغــم حالت ــد العزي ــة، والإصــرار علــى ترشــيح الرئيــس عب الدول
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الصحيــة المتدهــورة منــذ ســنوات، دفــع الجزائريــين لإعــادة حســاباتهم فبــدأوا حــراكًا نجــح فــي 

ــى الآن.  ــى وجــه اليقــين حت ــى الاســتقالة وإن كان لا تُعــرَف مســاراته الأخــرى عل ــاره عل إجب

ــة  ــى اســتقرار سياســي نســبي بســبب هامــش الديمقراطي ــا عل ــرًا، فقــد حافظــت موريتاني وأخي

ــا مــن امتــدادات ثــورات الربيــع العربــي إليهــا، لكنهــا لــم  الــذي سمحــت بــه الســلطات تخوفً

تذهــب أبعــد مــن ذلــك، وظلــت عمليــة الإصــلاح السياســي غيــر مكتملــة. 

ــق  ــت دون تحقي ــي حال ــرب العرب ــدان المغ ــا بل ــة تواجهه ــات إقليمي ــط تحدي ــه، وس ــك كل ذل

ــع  ــام 1989؛ إذ يق ــي ع ــرب العرب ــاد المغ ــاء اتح ــذ إنش ــع من ــكل المتوق ــاون بالش ــدة والتع الوح

دهــا جماعــات العنــف والإرهــاب والجريمــة المنظمــة التــي تنشــط  هــذا الاتحــاد وســط بيئــة تتهدَّ

ــر ليــس علــى التنميــة  فــي تجــارة المخــدرات وتهريــب الأســلحة والاتجــار بالبشــر، وهــو مــا أثَّ

ــاق التحــول السياســي فــي  ــى فــرص وآف ــا عل ــة فقــط، وإنمــا أيضً ــة والتجــارة البيني الاقتصادي

ــدان هــذا الاتحــاد.  بل

ــة  ــي الداخلي ــرب العرب ــاع دول المغ ــة لأوض ــرة الإجمالي ــذه النظ ــلال ه ــن خ ــح م ــا يتض وكم

والخارجيــة، فــإن حصيلــة التحــولات السياســية تبــدو بعــد ســنوات مــن ثــورات الربيــع العربــي 

ــة  ــرة للدراســات ومركــز الدارســات المتوســطية والدولي ــع مركــز الجزي ــا دف ــة، وهــو م متواضع

لتنظيــم نــدوة بحثيــة مشــتركة فــي العاصمــة التونســية، يومــي 17-16 فبراير/شــباط 2019، تحــت 

ــن  ــة م ــاق«، بمشــاركة نخب ــة والآف ــي: الحصيل ــرب العرب ــي المغ ــوان »التحــولات السياســية ف عن

ــراء مــن بلــدان المغــرب العربــي. الباحثــين والخب

1. ملامح التحول السياسي

1.1. تحديات التحول الديمقراطي في تونس 

ــي  ــى المســتوى العرب ــا ســواء أكان عل ــر تقدمً ل السياســي فــي تونــس الأكث ــة التحــوُّ ــر تجرب تعتب

ــا  ــر منظومته ــي تغيي ــا ف ــوطًا مهمًّ ــت ش ــد قطع ــي. فق ــرب العرب ــدان المغ ــتوى بل ــى مس أم عل

ــة: انتخابــات المجلــس التأسيســي، والانتخابــات  الدســتورية، وعرفــت ثــلاث مراحــل انتخابي

البرلمانيــة والرئاســية، فضــلًا عــن الانتخابــات البلديــة. ويمكــن بنــاء علــى ذلــك القــولُ، ولــو 
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ــا، بحســب مــا ذهــب إليــه أحمــد إدريــس، مديــر مركــز الدراســات المتوســطية والدوليــة  نظريًّ

ــأن هــذا القــول قــد لا  ــة قــد انتهــت، لكــن واقــع الحــال ينبــئ ب ــة الانتقالي بتونــس: إن المرحل

يكــون دقيقًــا كل الدقــة، فــلا تــزال التحديــات السياســية والاقتصاديــة جمــة؛ الأمر الــذي جعل 

ــال ثمــة فجــوة بــين النصــوص الدســتورية  ــا. فعلــى ســبيل المث مســار التجربــة متعرجًــا ومتذبذبً

ــبب  ــل الس ــع. ولع ــى أرض الواق ــا عل ــا وتطبيقه ــين إنزاله ــة وب ــا بالتقدمي ــن وصفه ــي يمك الت

يعــود إلــى ضعــف الثقافــة السياســية التــي لا تتطــور بالضــرورة بنفــس ســرعة تطــور النصــوص 

الدســتورية، فضــلًا عــن فقــدان كثيــر مــن شــرائح الشــعب التونســي الثقــة فــي الطبقــة السياســية 

الحاليــة ســواء مــن الحكومــة أو أحــزاب المعارضــة، بســبب عــدم تحقيــق اختــراق فــي مطالــب 

ــى  ــه، تبق ــك كل ــم ذل ــن، ورغ ــة. لك ــة والاقتصادي ــاد الاجتماعي ــية ذات الأبع ــورة التونس الث

التجربــة التونســية الوحيــدة مــن تجــارب الربيــع العربــي التــي وصلــت إلــى مســتويات متقدمــة 

ــة الدســتورية والتشــريعية.  ــة والحريــات العامــة وحقــوق الإنســان والبني فــي الديمقراطي

2.1. المغرب: التجاذب بين نزعتي الإصلاح والمحافظة

اقًا فــي الســعي نحــو الإصــلاح السياســي، متخــذًا خطــوة إلــى الأمــام، اســتطاع  كان المغــرب ســبَّ

ــك  ــاورة، وذل ــدان المج ــي البل ــي ف ــع العرب ــورات الربي ــل ث ــاص ردات فع ــا امتص ــن خلاله م

ــة،  ــات برلماني ــا انتخاب ــتورية، أعقبته ــلات دس ــراء تعدي ــة بإج ــة الملكي ــادرت المؤسس ــا ب حينم

ــى مجموعــة مــن  ــة الإصــلاح السياســي عل ــد ارتكــزت عملي ــة. وق وتشــكيل حكومــة منتخب

العوامــل، أبرزهــا، بحســب أســتاذ القانــون العــام، امحمــد المالكــي: الســعي نحــو إعــادة صياغــة 

ــون،  ــرام القان ــى احت ــل؛ يرتكــز عل ــا كان ســائدًا مــن قب ــف عمَّ ــد للســلطة يختل ــوم جدي مفه

ــاز  ــن إنج ــلًا ع ــان، فض ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــي المنظوم ــراط ف ــات، والانخ ــم المؤسس وحك

ــة الأســرة.  ــق بالأحــوال الشــخصية لاســيما مدون الإصــلاح القانونــي المتعل

وكان مــن نتيجــة اســتجابة الملــك لمظاهــرات 20 فبراير/شــباط بإدخــال إصلاحــات سياســية أن 

ــعت نســبيًّا ســلطة الناخبــين أمــام ســلطة المعيَّنــين، فصــار البرلمــان المنتخــب يفــرز الحكومــة  توسَّ

ويحاســبها لكــن مــع إبقائهمــا تحــت ســلطة الملــك، إلا أن هــذا التــوازن الجديــد لــم يتماســك 
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ــي  ــق ف ــة( أخف ــة والتنمي ــز )العدال ــزب الفائ ــي 2016؛ إذ إن الح ــة ف ــات البرلماني ــد الانتخاب بع

ا امتــد لأشــهر عديــدة ثــم اضطــر  تشــكيل الحكومــة فدخلــت البــلاد فيمــا يشــبه انســدادًا سياســيًّ

إلــى القبــول بشــروط عــزَّزت مــن ســلطة المعينــين والإداريــين علــى حســاب ســلطة المنتخبــين. 

إضافــة إلــى أنــه خــلال هــذا الانســداد اندلعــت احتجاجــات الريــف التــي دامــت نحــو ســبعة 

أشــهر للمطالبــة بالتنميــة والعدالــة، وقــد اعتــرف الملــك بعــد ذلــك بإخفــاق مشــروع »الحســيمة 

هًــا بالأســاس لمعالجــة هــذه المشــاكل.  منــارة المتوســط« الــذي كان تحــت إشــرافه وموجَّ

ومــع ذلــك، فثمــة جملــة مــن التحديــات حالــت دون وصــول عمليــة التحــول السياســي فــي 

ــي  المغــرب إلــى منتهاهــا، مــن ذلــك: هــذا الشــد والجــذب بــين نزعتــين؛ الأولــى: تلــك الت

تســعى نحــو التغييــر والإصــلاح، والثانيــة: التــي تعمــل علــى المحافظــة علــى الوضــع القائــم وربمــا 

العــودة بالبــلاد إلــى الــوراء. وقــد ظلــت عمليــة التحــول السياســي رهينــة هاتــين النزعتــين؛ مــا 

ــل الإصلاحــات ســابقة الذكــر، وظهــر مــا يشــبه الفجــوة بــين التحديــث  ــى تفعي انعكــس عل

ــل هــذه القوانــين وتلــك المؤسســات  المؤسســاتي مــن جهــة، وخلــق ثقافــة سياســية جديــدة تُفعِّ

مــن جهــة ثانيــة، فــي حالــة ربمــا تكــون مشــابهة للحالــة التونســية بشــأن الفجــوة بــين النصــوص 

الدســتورية والتطبيــق العملــي لهــا. 

وفضــلًا عــن مســألة التجــاذب بــين نزعتــي الإصــلاح والمحافظــة علــى الأوضــاع ســابقة الذكــر، 

فــإن التحــول السياســي بالمغــرب واجــه تحديًــا آخــر يتمثــل فيمــا يمكــن تســميته بتشــظي المشــهد 

ــا، معظمهــا -علــى حــد وصــف المالكــي- أحــزاب  الحزبــي؛ إذ ينشــط علــى الســاحة 26 حزبً

ــة، وهــو مــا لا تســتقيم معــه الحيــاة البرلمانيــة؛ إذ لا تقــوم تلــك الأحــزاب بوظائفها الدســتورية  هشَّ

ــة فــي علاقتهــا بالأحــزاب لا  ــم إن الدول ــة والوســاطة. ث ــر التمثيلي ــة فــي تأطي ل والســيادية المتمثِّ

توفــر الشــروط الكافيــة كــي تقــوم هــذه الأحــزاب بوظائفهــا ســابقة الذكــر؛ الأمــر الــذي انعكس 

علــى بنيتهــا الداخليــة، وأفقدهــا القــدرة علــى تكويــن كوادرهــا القــادرة علــى المنافســة.  

وإزاء هــذا الوضــع وآفــاق تطــور الحيــاة السياســية فــي المغــرب فثمــة قراءتــان، الأولــى تقــول: 

ــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت لجنــي  ــه يحت إن المغــرب قــد قطــع شــوطًا فــي الإصلاحــات، لكن
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ــى  ــة 95 ســنة حت ــا قراب ــي تصــارع الفرنســيون فيه ــورة الفرنســية الت ــار، ويستشــهدون بالث الثم

توصلــوا إلــى النظــام الجمهــوري القائــم. لكــن ثمــة قــراءة أخــرى نقديــة تقــول: إن المغــرب كان 

ــرت إرادة سياســية تختصــر الوقــت،  ــو تواف ــه قطــع هــذه الأشــواط فــي وقــت أقصــر ل بإمكان

ــق فحــوى الدســتور وبالأخــص فيمــا يتعلــق بالمســاءلة والمحاســبة، وصياغــة نمــوذج تنمــوي  وتُطبِّ

جديــد يتجــاوز الاختــلالات الاجتماعيــة. فأيــة قــراءة مــن هاتــين القراءتــين أصــوب؟ 

الأصــوب مــن وجهــة نظــر المالكــي يتمثَّــل فــي تعزيــز الحريــات، خاصــة حريــة التعبيــر والإعــلام 

ــا  ــرة، وأيضً ــع الأخي ــي مؤشــراتها خــلال الســنوات الأرب ــوادر نكــوص ف ــة ب ــدو أن ثم ــي يب الت

الســعي نحــو إيجــاد نمــوذج تنمــوي جديــد بعــد الاعتــراف الرسمــي بفشــل النمــوذج التنمــوي 

الحالــي الــذي أخفــق فــي دمــج فئــات اجتماعيــة جديــدة فــي منظومــة العدالــة الاجتماعيــة، 

ــق نفــور النــاس مــن السياســة.  مــا عمَّ

3.1. موريتانيا: الربيع العربي يسهم في احترام قواعد اللعبة الديمقراطية 

ــورة  ــع الظــروف لث ــأ م ــش اســتبدادًا فتتهي ــم تكــن تعي ــلاد ل ــة أن الب ــة الموريتاني ــز الحال ــا يمي م

شــعبية علــى غــرار ثــورات الربيــع العربــي؛ إذ كان هنــاك انفــراج نســبي حــال دون ذلــك. وقــد 

حاولــت قــوى المعارضــة عبــر جملــة مــن الفعاليــات كالمظاهــرات والمؤتمــرات.. نقــل مشــاهد 

الربيــع العربــي إلــى الداخــل الموريتانــي لكنهــا لــم تنجــح للســبب المذكــور آنفًــا. 

ورغــم وجــود ديمقراطيــة مــن ناحيــة الشــكل فــي موريتانيــا، تتمثَّــل فــي وجــود دســتور وأحزاب 

ــم الســلطة فــي المخرجــات السياســية وبخاصــة علــى المســتويين  وانتخابــات وإعــلام، فــإنَّ تحكُّ

التشــريعي والتنفيــذي جعــل هــذه الديمقراطيــة شــكلية. لكــن، ومــع هــذه الديمقراطيــة -ضعيفــة 

المــردود هزيلــة النتــاج- فقــد أســهم الربيــع العربــي فــي وضعيــة لاحقــة جعلــت مســار الالتفــاف 

علــى دســتور البــلاد، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة العهدتــين لرئيــس الجمهوريــة غيــر القابلتــين 

ــرام  ــى احت ــا أدى إل ــذا م ــد يكــون ه ــدان، وق ــض البل ــي بع ــا ف ــر كم ــير التغيي ــد، عس للتجدي

الدســتور وإتاحــة الفرصــة للتــداول علــى الســلطة ســواء مــن داخــل النظــام أو مــن خارجــه. 

وفــي العمــوم، فــإن المشــكلة فــي موريتانيــا والجزائــر وليبيــا -كمــا يقــول الرئيــس الســابق لحــزب 
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ــل فــي  التجمــع الوطنــي للإصــلاح والتنميــة، محمــد جميــل بــن منصــور، فــي مداخلتــه- تتمثَّ

عــدم وضــوح وضعيــة الســقف فيهــا، ففــي تونــس مثــلًا فــإن الســقف مرفــوع، وفــي المغــرب 

الســقف معــروف وتشــتغل القــوى السياســية تحــت هــذا الســقف، أمــا فــي البلــدان الأخــرى 

ــن هــذه  ــدان م ــي هــذه البل ــي تعان ــروف، وبالتال ــوع ولا ســقف مع ــلا ســقف مرف ــلاث ف الث

الوضعيــة؛ إذ لا يــؤدي الأمــر إلــى انفتــاح سياســي مفتــوح كمــا هــو فــي تونــس أو إلــى ســقف 

معــروف يتفاعــل معــه الجميــع كمــا هــو فــي المغــرب. 

4.1. التدخلات الإقليمية والدولية تعطل الانتقال السياسي في ليبيا 

تعتبــر الثــورة الليبيــة هــي الأكثــر كُلفــة بــين ثــورات الربيــع العربــي فــي بلــدان المغــرب؛ لأنهــا 

تحولــت إلــى حــرب أهليــة أســهمت التدخــلات الإقليميــة والدوليــة فــي تأجيــج نيرانهــا. وقــد 

بــدأت مشــكلات التحــول السياســي فــي ليبيــا منــذ العــام الأول للثــورة، فــي 17 فبراير/شــباط 

2011، حينمــا تأســس المجلــس الانتقالــي، وأصــرَّ وقتهــا الثــوار المنتمــون لعديــد المــدن علــى أن 

يكــون لهــم تمثيــل فيــه علــى أســاس مناطقــي، فبــدأت العمليــة السياســية الليبيــة ومعهــا فيــروس 

المحاصصــة المناطقيــة والجهويــة عوضًــا عــن تأســيس الدولــة علــى مفهــوم المواطنــة. فضــلًا عــن 

ذلــك، صــدر الإعــلان الدســتوري، عــام 2011، الــذي يرســم ملامــح المرحلــة الجديــدة وبــه 

ــار  ــل فــي تخويــل البرلمــان اختي عــوار قانونــي كمــا يصفــه الباحــث السنوســي بســيكري، يتمثَّ

رئيــس الحكومــة، مــا أدى إلــى أن يكــون الأمــر خاضعًــا للمواءمــات والتحالفــات داخلــه حتــى 

ــى الأصــوات  ــى أعل ــا للحكومــة قــد حصــل عل ــو كان الشــخص المفتــرض أن يكــون رئيسً ول

ــه  ــل الــذي فــاز حزب ــور محمــود جبري ــات المباشــرة، وهــو مــا حــدث مــع الدكت فــي الانتخاب

ــم يتمكــن  ــة، ومــع ذلــك ل ــات البرلماني ــة الأصــوات فــي الانتخاب ــي( بأغلبي )التحالــف الوطن

مــن تشــكيل الحكومــة. 

ــزل السياســي الصــادر  ــون الع ــي والتشــريعي مــا نجــم عــن قان ــل القانون ــا مــن هــذا الخل وقريبً

عــن المؤتمــر الوطنــي عــام 2013؛ إذ جــاءت صياغــة هــذا القانــون عامــة مــا أدت إلــى إقصــاء 

عشــرات الآلاف مــن النخــب الليبيــة التــي كان بالإمــكان إدماجهــا ضمــن مؤسســات الدولــة 
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ــر الوضــع  وهــي فــي مرحلــة إعــادة البنــاء. أمــا علــى المســتوى العســكري والأمنــي، فقــد تفجَّ

ــا بقيــادة اللــواء المتقاعــد، خليفــة حفتــر، وقــوات الكرامــة،  عــام 2014 بــين قــوات فجــر ليبي

وأدى الصــراع الدمــوي بينهمــا إلــى انقســام سياســي وعســكري بــين شــرق البــلاد وغربهــا لا 

ــان.  ــان ومصرفــان مركزي ل بمقتضــاه برلمانــان وحكومت ــا، وتشــكَّ ــزال قائمً ي

وحــاول اتفــاق الصخيــرات، عــام 2015، معالجــة هــذا الانقســام لكــن لــم ينجــح؛ لأن الأطراف 

عــت عليــه كان ينقصهــا شــرعية التمثيــل، فالــذي جــاء ممثــلًا عــن شــرق ليبيــا لــم يكــن  التــي وقَّ

ــع، وكذلــك الحــال بالنســبة للــذي جــاء مــن الغــرب،  ــه التوقي ل ل ــل كل الشــرق مــا يخــوِّ يمثِّ

فظلــت هنــاك معارضــة للاتفــاق فــي الشــرق والغــرب معًــا. وقــد حاولــت البعثــة الأمميــة، وقــد 

ضــين، التقريــب بــين وجهــات النظــر لكــن مقارباتهــم لــم تكــن  مــرَّ عليهــا ســبعة ممثلين/مفوَّ

منتِجــة بســبب التدخــلات الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة علــى أطــراف النــزاع؛ إذ لــدى الشــرق 

الليبــي داعمــون إقليميــون ودوليــون مختلفــون عمــا لــدى الغــرب، ومــن ثــمَّ كان الموقــف أثنــاء 

ل بنــاء علــى توجهــات هــؤلاء الداعمــين الســاعين نحــو مصالحهــم الخاصــة،  المفاوضــات يتشــكَّ

ــر.  فلــم يتــم الاتفــاق علــى تســوية سياســية تُخــرج ليبيــا مــن هــذا الوضــع المتفجِّ

5.1. الجزائر مرشحة لتحول سياسي كبير 

ــا مــن  فً ــث تخوُّ ــروا التريُّ ــع العربــي، لكنهــم آث ــورات الربي ــون بعيديــن عــن ث ــم يكــن الجزائري ل

تكــرار مــا حــدث فــي عقــد التســعينات الــذي عُــرف بالعشــرية الدمويــة، حينمــا فــازت الجبهــة 

الإســلامية للإنقــاذ بالانتخابــات البلديــة ثــم بالجولــة الأولــى مــن الانتخابــات البرلمانيــة، غيــر 

ــة، وألغــى نتيجــة الانتخابــات، واعتقــل عشــرات  ــة الديمقراطي أن الجيــش انقلــب علــى العملي

الآلاف مــن كــوادر الجبهــة، مــا اضطرهــم إلــى حمــل الســلاح، فدخلــت البــلاد فــي دوامــة 

ــف  ــم توقــف العن ــل، ث ــف قتي ــن 200 أل ــر م ــا أكث ــف المضــاد راح ضحيته ــف والعن ــن العن م

ــام  ــون الوئ ــرار قان ــة، الســلطة عــام 1999، وإق ــز بوتفليق ــد العزي ــس، عب ــي الرئي ــع تول ــرًا م أخي

ــرة  ــى اســتقرار الأوضــاع الوف ــد ســاعد عل ــة. وق ــاق الســلم والمصالحــة الوطني ــم ميث ــي ث المدن

ــا.  الماليــة الناجمــة عــن مداخيــل النفــط والغــاز، وبخاصــة إبــان ســنوات ارتفــاع أســعاره عالميًّ

التحولات السياسية في المغرب العربي الحصيلة والآفاق
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لكــن فيمــا يبــدو فــإن الجزائــر مرشــحة لاحتجاجــات شــعبية واســعة النطــاق مجــددًا وذلــك 

علــى خلفيــة تدهــور الأوضــاع المعيشــية بعــد انخفــاض أســعار النفــط وتراجــع احتياطيــات النقــد 

الأجنبــي، وإصــرار النظــام علــى ترشــيح الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة رغــم حالتــه الصحيــة 

الحرجــة لولايــة خامســة1. 

2. معوقات تحقيق الوحدة المغاربية وأثرها على التحولات السياسية

توضــح مؤشــرات التقاريــر الدوليــة المتعلقــة بالديمقراطيــة والحوكمــة وســيادة القانــون أن بلــدان 

ــى هــذا المضمــار. والأســباب وراء  ــه عل ــل لتقطع ــق طوي ــزال أمامهــا طري ــي لا ي المغــرب العرب

ذلــك متعــددة، بعضهــا يعــود إلــى اختــلاف طبيعــة أنظمــة الحكــم مــا بــين ملكيــة وجمهوريــة، 

ــوع  ــن تن ــلًا ع ــة، فض مَقْرَطَ ــتويات الدَّ ــث ومس ــة التحدي ــلاف درج ــى اخت ــود إل ــا يع وبعضه

ــا مــن بلــد إلــى آخــر.   ــا وخارجيًّ المشــكلات والتحديــات داخليًّ

ــين  ــل ثلاث ــذ تأسيســه قب ــي من ــا أعــاق عمــل اتحــاد المغــرب العرب ــإن أهــم م وفــي العمــوم، ف

ــة  ــا هــو عــدم توفــر الإرادة السياســية لتفعيــل مؤسســاته، والإبقــاء علــى المشــكلات البيني عامً

دون حــل، وبخاصــة مشــكلة الصحــراء، فضــلًا عــن اختــلاف التحالفــات الاســتراتيجية بــين 

ــر؛ أســتاذ محاضــر فــي جامعــة باريــس 8  ــور بــن عنت ــد الن ــور عب ــه، كمــا يقــول الدكت أعضائ

ــا  ــة، ربم ــة أو دولي ــوى إقليمي ــع ق ــتراتيجية م ــات اس ــدول بتحالف ــض ال ــط بع ــا؛ إذ ترتب بفرنس

تكــون علــى تضــاد مــع دولــة عضــو فــي الاتحــاد ترتبــط هــي الأخــرى بتحالــف اســتراتيجي 

ــر.  مغاي

أمــا عــن مصــادر التهديــد التــي تحيــط بــدول المغــرب العربــي فأهمهــا: تنامــي ظاهــرة الإرهــاب 

وجماعاتــه المنظمــة، التــي تتخــذ مــن المناطــق الحدوديــة الرخــوة مــلاذًا لهــا، كمــا هــي الحــال 

علــى الحــدود بــين الجزائــر ومالــي، وإلــى حــد مــا بــين الجزائــر وتونــس. والأخطــر فــي هــذه 

ــف  ــو تحال ــات- ه ــرة للدراس ــز الجزي ــي مرك ــث ف ــة، باح ــواس تقي ــب الح ــات -بحس الجماع

1- عُقدت هذه الندوة قبل اندلاع احتجاجات الشارع الجزائري، في 22 فبراير/شباط 2019، وقد نجحت بعد سبعة أسابيع في 

إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته، في 2 أبريل/نيسان 2019.
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ــي تنشــط فــي تجــارة الســلاح والمخــدرات  بعضهــا مــع بعــض جماعــات الجريمــة المنظمــة الت

ــاء دول الاتحــاد نفســها، بقطــع النظــر عــن  ــل بق ــا يجع ــا، وهــو م ــى أوروب ــب البشــر إل وتهري

مســتوى مــا وصلــت إليــه مــن دَمَقْرَطَــة وحكــم رشــيد، علــى المحــك.  

خاتمة
تراوحــت حصيلــة التحــولات السياســية فــي بلــدان المغــرب العربــي، بعــد ثمانــي ســنوات، مــن 

النجــاح النســبي، كمــا فــي حالــة تونــس، إلــى الاقتتــال الأهلــي كمــا فــي الحالــة الليبيــة، وبــين 

هذيــن الطرفــين تنــدرج حــالات المغــرب والجزائــر وموريتانيــا، التــي شــهدت إصلاحــات جزئية 

حافظــت علــى اســتقرار سياســي، لكنــه اســتقرار هــشٌّ معــرض فــي أي وقــت للاهتــزازات.

فقــد تمكنــت تونــس مــن الانتقــال إلــى نظــام سياســي ديمقراطــي توافقــي مــع الحفــاظ علــى 

الاســتقرار بشــكل عــام، لكــن هذيــن الإنجازيــن يواجهــان ضغوطــات كبيــرة نتيجــة الصعوبــات 

الاقتصاديــة وعــدم المســاواة بــين المناطــق. ويقــف الوضــع فــي ليبيــا فــي الطــرف المقابــل؛ إذ إن 

التنافــس علــى الســلطة بــين مختلــف القــوى لــم يعــد محصــورًا فــي المؤسســات التمثيليــة بــل 

ــا أفــرز حكومــات متناحــرة وعــددًا واســعًا مــن الفصائــل المســلحة، وجعــل  صــار اقتتــالًا أهليًّ

ــا إلــى مناطــق متنابــذة. فــي المغــرب، ورغــم اســتجابة  ــا وممزقً ا واقتصاديًّ ــرًا سياســيًّ البلــد متعث

ــلطة  ــن س ا م ــبيًّ ــع نس ــية توسِّ ــات سياس ــال إصلاح ــباط بإدخ ــرات 20 فبراير/ش ــك لمظاه المل

ــات  ــد الانتخاب ــم يتماســك بع ــد ل ــوازن الجدي ــين، إلا أن هــذا الت ــام ســلطة المعين ــين أم الناخب

ــة( فــي تشــكيل  ــة فــي 2016، وخاصــة بعــد أن أخفــق الحــزب الفائــز )العدالــة والتنمي البرلماني

ا امتــد لأشــهر ثــم اضطــر إلــى القبــول  الحكومــة فدخلــت البــلاد فيمــا يشــبه انســدادًا سياســيًّ

بشــروط عــزَّزت مــن ســلطة المعينــين والإداريــين علــى حســاب ســلطة المنتخبــين. 

ــه اســتقرار  ــي، لكن ــع العرب ــد موجــة الربي ــى اســتقرارها بع ــة عل ــن المحافظ ــر م ــت الجزائ وتمكن

هــشٌّ عصفــت بــه الصعوبــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن تدهــور أســعار النفــط والحــراك الشــعبي 

ــع  ــي 18 أبريل/نيســان 2019، ودف ــات الرئاســية، ف ــل موعــد إجــراء الانتخاب ــذي انفجــر قب ال

الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى تقــديم اســتقالته بعــد ترشــحه للعهــدة الخامســة. 
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تواجــه موريتانيــا مشــاكل داخليــة قــد تهــز اســتقرارها النســبي، فهــي تعانــي مــن قلــة المــوارد 

ــر  ــرات تؤث ــؤدي الجمــع بــين المشــكلتين إلــى توت ــة، وقــد ي ــة والنزاعــات الإثني وضعــف التنمي

ــذي  ــا، خاصــة وســط الاســتقطاب السياســي ال ــي التعامــل معه ــدرة الســلطة ف ــى ق ســلبًا عل

ــي 2017.  ــت للدســتور ف ــه التصوي كشــف عن

ــرة  ــكلات عاب ــرز مش ــي تب ــرب العرب ــدول المغ ــة ل ــكلات الداخلي ــذه المش ــى ه ــلاوة عل  ع

للحــدود، متخــذة أشــكالًا مختلفــة مثــل »الإرهــاب« والاتجــار بالبشــر والمخــدرات واللاجئــين، 

ــي للإفــلات مــن  ــرب العرب ــة الاحتجــاج داخــل دول المغ ــي اتســاع رقع ــة ف ــة مواتي وتجــد بيئ

ــة لأنشــطتها. ــذ آمن ــة وتشــكيل مناف الرقاب

كان مــن المفتــرض أن تدفــع التحديــات الداخليــة كالتنميــة والخارجيــة كالإرهــاب دول المغــرب 

ــات  ــن الخلاف ــع، لك ــتركة للجمي ــة مش ــاره مصلح ــا؛ باعتب ــا بينه ــاون فيم ــى التع ــي إل العرب

ــة كمــا  ــار الســلطة المركزي ــة الصحــراء، وانهي ــر والمغــرب فــي قضي ــة، خاصــة بــين الجزائ البيني

فــي ليبيــا، تســتنزف جهــود تلــك الــدول ومواردهــا فــي النزاعــات البينيــة وتعيقهــا عــن التعــاون 

فــي المجــالات الحيويــة التــي تمــس أمنهــا الخارجــي، كمــا يعيــق ضعــف المؤسســات السياســية 

ــة عــن الاســتفادة المثلــى مــن المــوارد المتناقصــة، ويهيــئ  ــادات المغاربي ــة القي والنزاعــات البيني

ــات السياســية  ــد مــن الاضطراب ــي مزي ــد تتســع وتتســبب ف ــي ق ــدات الت ــة للتهدي ــة المواتي البيئ

ــة. والأمني
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